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ولــد الــشــاعــر والأديـب الإيــرانـي المعــاصــر حــسـن
حــسـيـنـي سـنـــة 1956 في طهـــران. وهـــو في الأصل
من مــدينـة طــالقـان. هـاجـر والــده في صبــاه من
"اورازان" بمنـطقة طـالقان فعـمل موظفـاً وعاملاً
في كــــرج وطهـــران. يــصف حــسـن حــسـيـنــي عهـــد

طفولته بالقول:
"من دون أن أتهم الشعر والجنون انهما يتسكعان
في عـروقي بدل الدمـاء منذ نعومـة أظافري، فقد
كـنت راغبـاً في اللغـة الفـارسيـة والـدروس الأدبيـة،
ومع هـــذا لم تـــرتفع درجـــاتي في الإنـشـــاء عن 15
من 20 سواء كـان عنوان المـوضوع "فوائـد الأغنام"
أو "العلـم أفضل أم المـال". كان والـدي يأتـي بكتب
متفـرقـة إلــى البـيت  –بـلا أي نظـام أو حـسـابـات
مسـبقة  –فـنقرؤهـا انا واخـوتي واخـواتي …من
"الفــــرس الأحـمــــر" لجــــون شـتــــايـنـبـك، و"چرنــــد
وپرنـد" لـدهخـدا، و"الغـريب" لكـامـو، و"علي رجل
لا تــنــــــاهــــــى" إلــــــى مـجلات "كـــيهــــــان" الأطفــــــال،
واسبــوعيـات "اطلاعـات" والفـتيـات والفـتيـان، كل
هــــذه كــــانــت تعــــد زادي الــــذي حــملــته عـن فـتــــرة
الابـتــدائـيــة والـثــانــويـــة. خلاصــة ديــوان "بــرويـن
اعتصامي" الذي اهدي إلي كجائزة تقديرية وانا
في الخـامـس الابتـدائي ربمـا صـرف ذهني لـلشعـر

والشاعرية أكثر من سائر ما قرأت من الكتب.
في طفـولتي وأمثـالي، وبخلاف طفـولة الـروائيين
الارستـقراطـيين وانصـاف الارستقـراطيـين لا أثر
لجــــد ذي ملامح نـــورانـيــــة مهـيـبــــة يفـتح لـنـــا في
ليالـي الشتـاء ملحمـة الشـاهنامـة ليروي بـصوت
عـال أفراح واتـراح أبطـالها الأسـطوريـين. لم يكن
لنــا ســوى جـــدتنـــا لأمنــا تقــص لنــا لـلمـــرة المئــة
حكــايــات حــوريــة الـبحــر، والملـك جمــشيــد، وذات
الـــــوجـه المقــمـــــر، بعـــــد إلحـــــاح فـــــوج مخــيف مــن
الاحفـاد الصغـار. رحمهـا الله، كان وجههـا المجعد
بمثـابة وسيـلة إعلام عطـوفة  –غير تـابعة لـشرق
أو لغـرب -لا تزال مـاثلة في الـذاكرة. كـانت الجدة

ـ

"الــــــســـيــــــــد هــــــــان بـــين الــــــشـــمــــــــال و الجـــنــــــــوب"

الـــروائــي الكـــوري هــــوانك ســـوك يـــونـك يكـــتـب 
عــــن محــنة التــقــسـيــم فـــي بـــــلاده

مـانـد شـوراي وهي المـدينـــة التي هـربت
الــيهـــــا عـــــائلــتــه مــن هجـــــــوم الجــيـــش

اليابــاني أثناء غــزوه لكــوريا. 
- درس الفلسفــة في جامعــة سيؤول.

- في عـــــام 1962 حــــصل في مــــســــــابقـــــــة
قصصــية على الجــائزة الأولى.

- في 1970 صـــــــــدرت روايـــــتـه " قـــــصـــــــــة
السيد هان ".

- 1978انـتـــقل مـن العـــاصـمـــة سـيـــؤول
إلــى غــوانـكــين، وفي هــذه المـــدينــة أعـلن
وقـــوفــه الـصـــريــح ضـــد الـــدكـتـــــاتـــوريـــة

العسكــرية التي تحــكم بلاده.
- 1984نشـر روايتــه " دشـانــغ غيلـسان "

Dschang Gilsan.
- 1989و 1990 ســـــــافـــــــر إلـــــــى كـــــــوريـــــــــا

الشماليــة.
-1990ســـافـــر إلـــى بـــرلـين بـــدعـــوة مـن

اتحاد الكتاب الألماني. 
- 1993ســافــر إلــى أمـــريكــا بــدعـــوة من

اتحاد الكتاب.
- في العـــــــام نفـــســـه رجع إلـــــى كـــــــوريـــــا
الجـنـــوبـيـــــة و أديـن في تـصـــــريحـــات له
اعـتـــبــــرت تحــــريــضـــيــــة و حـكــــم علــيــه

بالسجــن سبــع سنــوات. 
- خـــرج من الـسـجن بعــــد عفـــو شــامــل
عــن المحـكــــــومــين ســيــــــاســيــــــا مــن قـــبل
الــــــرئــيــــس الـكــــــــوري الجــنــــــــوبــي كــــيــم

دايونغ.
- في العــام نـفسه أرسل علـــى رأس وفــد
رسـمي إلــى كــوريــا الــشمـــاليــة كـممـــثل

للأدب الكــوري الجــنوبي.
- في عــــــــــــام2005 حـــــــضــــــــــــر مـعــــــــــــــرض
فــرانكــفــورت العــالمــي للـكــتـاب بـألمــانــيـا
بدعوة من اللجــنة المنظــمة للمعــرض.

1970 وســـــــريعــــــــا مــــــا تــــــرجــمــــت إلــــــى
الألمانـيــة في العـــام نفســه لأنــهـا واحــدة
من الأعمــال الروائــيـة التي تدخـل إلى
القلب مبـاشرة لمـا تتــضـمنه من وصــف
حـقيــقي للمعــانـاة الإنسانــيـة الدقيقــة
والمـضبـوطـة بـدون شعــــارات ولا اعتــلاء
مــنـــــــابـــــر دعـــــائــيــــــة. إن القـــــــارئ في أي
منــطــقــة من العـالـم يتــفــاعل مع هـذه
الأحـــــداث، خـــاصـــة إذا كــــــان بلـــــده قـــد
عـــــانـــى مـن مـثـل ذلك الأمـــر أو مهـــددا
بـأحـداث مـشــابــهــة، علــى سبـــيل المثـال
القارئ هنــا في ألمـانــيا يفــهــم هذا الأمر
جــيـدا لأن الـتــقـســـيم الـســابق لألمــانيـا
يمــكـن مقـــارنـته بـــالـتقــــسـيــم الكـــوري،
فهـنــــــاك أوجه تـــشــــــابه بـيـــن الاثـنـــين.
التـــقسـيم الكـوري إلـى شمـــال وجنـــوب
عــمل علـــــى تـنــــشـيـــط عـــداء لا هـــــوادة
فـــيه لـيــس بـيـــن حكــومـتـــين وجـيــشـــين
وإنمـا بيــن شعــبيــن، وقــد وصــل العــداء
إلى الأقـربـــاء المنقســمــين إلـى شمــال و

جنوب وإلى أفــراد العائــلة الواحــدة.
في عــــام 2000 صـــــدرت للـــكــــاتـب روايــــة
"الحــديـقة البـعيــدة" وقـد ترجـمــت إلى
الألمـــــانـيـــة أيـضـــا، وهـي تــتــنـــاول قـصـــــة
سجـــين سـيـــــاسـي قــضـــــى 17 عـــامـــا في
الـــسجـــن، خــــــرج عــــــام 1999 وعـنــــــدمــــا
أصـبــح خــارج الأســـوار أخــذ يعـــاني من
مـــشــــاعــــــر أخــــرى فــــالــبــلاد أصــبــحـــت
غـــريـــبـــة عـنــه بـكــل مـــا فـيــهـــا، الـبــشـــر
والمكــــان والهــواء، وكــاتـب الــروايــة هــذه
بــــالـتــــداعـيــــــات الـتـي حـمـــلهـــــا لهــــــذه
الـشخصيـة عــمل على إقـــامــة تـوازنــــات
بـــين المــــاضـي و الحــــاضــر، بـين عــالمـــين،

وقد نجـــح في ذلك.
سيرة ذاتية للكاتب 

- ولد هوانك سوك يونك عام 1943 في

ســـبـبـــا في دخـــول أحـــد الأشخـــاص مـن
عـامة الـشعب إلـى المسـتـــشفـى مدفـوعا
بحــسه الإنــســـانـي تجـــاه حـيـــاة إنــســـان
مهــددة بــالخـطــر، وأعـتبــر هــذا العـــمل
خـروجــا على أوامـر عليــا يعـاقب عليها
القـانـون، ومن جـانـبه رأى أن مثــل هـذه
القـوانين تعـسفــيـة ممـا دفعه ذلك إلـى
المجـــاهــــرة بعـــدائـه للـنــظـــــام الجـــــائـــر،
فـصــدرت أوامــر بــإلقــــاء الـقبـض علـيه،
وحكم عـلـيه بـالمــــوت رميـــا بـالـرصـاص،
وقــــد اسـتــــطـــــــاع الهــــرب مـن الــــسجـــن
وبعــــــدهــــا الــتــــوجـــه في رحــلــــة ملـيـــئــــة
بـالمخـــاطـر إلـى كـوريـا الجنـوبيـة، وحـده
بعـد أن خلــف عـائلـــته وراءه، علـى أمـل
أن يـراها فيــمـا بعد، وهنـاك التــقى مع
شقـيــقـته الـتي سـبقـته بــالــذهــاب. ولمــا
كـــان وصول عائــلـته في حكم المستحــيل
تزوج هنـــاك مرة ثانية مثل الكثــير من
الكــوريـيـــن الــشـمــالـيـــين الــذيـــن كــانــوا
شــركــــاء في المــأســــاة والـشــقــاء. في هــــذا
الـــوقـــت وفي ظل الـظـــــروف العـصـيـــبـــة
أثـنــــاء الحــــــرب الـكــــــوريــــة أصــبــح هــــذا
الـــطــبــــيــب الـــــســــــابـــق في ظل الـــــــوضع
الجديد مخبرا لـدى البوليس يزودهــم
بالمعلـومــات الـســريـة عن النـــاس الذين
يعـــرفهــم، وعنـد إلقــاء القـبــض عليــهم
مـن قــبــل الـبــــولـيـــس كــــان يـــشــــارك في
تعـــذيـــبــهـم. وعـنـــدمـــا انـتهـــــت الحـــــرب
وتـنفــــــس النــــاس في كــوريـــا الجنـــوبــيــة
ريـــــاح الحـــــريـــة عــــــزله الـبـــولـيــــس عـن
العــمــل وتـخلــــوا عـنـه بعــــد أن بــــات بلا
فائدة لهم، ولم يعــد أحد من مثل هذه
الأجهــــزة بحــاجــــة إلــى خــدمــاتــه الـتي
كـان يقدمهــا، فانـزوى في بيتــه محطما

مكسور الجنــاح.
صـدرت روايـة "قصـة الـســيـد هـــان" عـام

ملابسات ما جرى في هذا التــاريخ.
تحـكـي أحــــداث الــــروايــــة قــصــــة هــــروب
هانـك يونـك دوك وهو طـبيب مـختص
بــــالأمــــراض الـنـــســــائــيــــة مـن كــــــوريــــا
الــشمـــاليــة إلــى كــوريـــا الجنـــوبــيـــة، لم
يكــن ذلك الانتــقال يعني التحرك إلى
مكـــان آخـر داخـــل البلــــد نفـســه، وإنمـا
كـــان ذلـــك انتقـالا إلـى عـالم مـخــتلف،
فــإذا كــانـت هنــــاك مــأســاة في الــشمــال
فهـنـــــا في الجـــنـــوب المـــأســـــاة لهـــا شـكــل
مختلف، في هـذا الـوطن الجـديـد وجـد
سكــنـا متـواضعـــا في بـيت تـشــــاركه فيــه
عائلات متعـددة،في مدينة "سيؤول"، في
هـــذا البـيت و في عــام 1968 يمــوت رجل
مــــسـن كـــان يـــشغل إحـــــدى غــــرف ذلك
الســكن، فـخرج جمــيـع من في المنزل في
تــشيـــيعه إلــى مثــواه الأخيــــر، وقــبل أن
يـــوارى الـثــــــرى تخـــاصـــم الحـــاضـــــرون
حـــول من فيــهم سيشــغـل الغــرفــة التي

خلــت من بعــده.
بعـد هـذه المقـــدمـة التـمهيـــديـة المـؤثـرة
والعرض التـشريحــي يعـود الحدث إلى
الـــــوراء لــيــتــــنـــــاول يـــــومــيـــــات الحـــــرب
الـكـــــوريـــــةعـــــام 1950، والــتــي تــنـــــاولــت
الحـرب باعـتبارهـا قدرا لا مـفر منه، إن
لم يقــع اليــوم ففي الغد: كان الطــبيب
يعمل في مستــشفـى الشعب في "بيونك
يانـك" بكوريـا الشمـــاليـة حيـث الكوادر
السياسية الخاصة وحدها مسموح لها
أن تعالج هناك، دخــول هذا المستــشفى
محـرم على من هم غيـر هؤلاء إلا بعــد
تقديم الرشــوة. ولأن هذا الطبــيب كان
مـسـتقـــيمــا في حيــاته لا يقـبل الـرشـوة
ولا الـطــرق المـلتــويــة فقـــد رأى فيـه من
يحيــطـون به عنصـرا غير مـرغوب فيه،
لــذلـــك تمت الــوشــــايــة بـه عنــدمــا كــان

لأنهـم يـنـتـمـــون إلـــى بلـــد مقــسـم. وفي
الملـحـق الثقـــافي لجـريـدة كـولـنـر شتـات
أنـتـــســــايـكــــــر المـــسـمــــى "بــــوشــــر " لهــــذا
الأسـبـــــوع مقـــالـــــة عـن روايـــــة "الــسـيـــد
هــان" بقلم النــاقد إمانويل فان شتاين

هذه ترجـمــة لــه:
يقــف قــارئ روايــــة "الــســيــد هــان" بعــد
الانــتــهـاء مـن قـراءتــهـا أمـام التـــدميـــر
الـــــــذي حـــــــدث والمـعـــــــــانـــــــاة و المـــــــــآســـي
الإنـــســــانـــيــــــة الـتـي أدت إلــــى تــقـــســـيـم
كـــوريا إلى قسمـــين، هوانك سوك، على
الأرجــح، هـو أهــم كـــاتب كـوري جنـــوبي
كـشـــــف من خلال أحــــداث روايتــه هـــذه

مـنــــذ معـــــــرض فـــرانـكفــــورت لـلكــتـــاب،
الــذي أقيـــم في أكــتـــوبــر 2005 اهــتــمــت
الــصحـــــافـــــة الأدبـيـــــــة الألمـــــــانـيـــــــة ومـــا
زالـــــت بالأدب الكـــــوري، الـــذي نــــال فــي
المعـــرض نفـســــه اهتـــمــامـا كــبيـــرا، وقد
تــم التـركيز علـى دراسة روايـات هوانـك
،Hwank Sok Yong سـوك يــونك
لــيــــس لأن روايــــــــاته مــتـــــرجــمـــــة لـلغـــــة
الألمــانيــة وإنـمــا بجــدارة، يمــثل ســونك
الروايــة الكــوريـة التي اسـتفــادت كـثـيرا
مـن منجــزات الـروايـــة العـالمـــيـة، فضــلا
عـن المـــوضـــوع الكـــوري الحـــيـــوي الـــذي
اهتم بتقسـيم ثقافة البشـــر وأحلامهم

ترجمة/ سلمى حربة

حسن حسيني.. الشاعر الذي أوصى أن تدفن قصائده معه

تصفّحـناهـا في نهج البلاغـة. و"الوقـوع في الأسر"
ــــــوجهـــت بهــــــا كــنــــــايــــــة عــن المــمــــــارســــــات الــتــي ت
"جــــدانــــوفــــات" صــــالحــــة الــظــــاهــــر ضــــد جــيلـي
بمسـاعـدة انصـاف شعـراء وانصـاف كتـاب راسبين

مقعدين".
"أدويــــة أصــيلــــة جــــداً!" تمــثل واحــــدة مــن نقــــاط
الــــذروة الـتــي بلـغهــــا حـــسـيـنــي في نقـــــده اللاذع.
تتـــألف القــصيـــدة من عــدة مقـطــوعــات قــصيــرة
تـتــــراوح كل واحــــدة مــنهــــا بـين ســطــــريــن وأربعــــة
أســطــــر، وتمـتــــاز بــــالاسـتـقلال عــن المقــطــــوعــــات
الأخـرى والتـرابـط المنــاخي معهـا في الـوقت ذاته.
ومع أن الـــشـــاعـــر تــطـــرق فــيهـــا غـــالـبــــاً للـــشعـــر
والــــشـــــاعـــــريــــــة، إلا أنهـــــا تـكــتــنف كـــــذلــك نقـــــداً

اجتماعياً عاماً.
الخــصــــوصـيــــة الأخــــرى في هــــذه القــصـيــــدة هـي
الايجـــاز، إذ لا تـتــــألف كـل مقــطـــوعـــة ســـوى مـن
بـــضعـــــة مـــصـــــاريـع، بل ولا تـــــزيـــــد أحــيـــــانـــــاً عــن
مــصــــراعــين، كهــــذه الـتـي لا تحـتــــوي غـيــــر سـت
كـلمـــات، وهي مـع ذلك شعــر كــامل يـختـفي وراءه

عالم وتأملات فيحاء:
شاعري وام گرفت
شعرش آرام گرفت

ومعناها:
شاعرٌ اقترض
شعرهُ انقرض

ـ
معنويـة من فلسفة "وحـدة الوجود" بلغـة المدرسة

الهندية ورؤيتها الخاصة. 
قبــل أن يتســـع الفــؤاد للمعـرفــة

لم يكن بــي عار من تلافيف أســاري
اطلالتي على العالمين زرعت الرعب في روحي

لم يكن القفص ضيقـاً قبل ان ينبت لـي جناحان

أدويــة أصـيلــة جــداً! /شهــريــة "كـيهــان فـــرهنـكي"
1988

حـسن حـسيـني شـاعــر مبـدع مـبتكـر رائــد اشتهـر
بــاقـتحــام الـســاحـــات البـعيــدة. لهـــذا استـطــاع أن
يـتــــرك لـنــــا تجــــارب غـيــــر مـــسـبــــوقــــة في الـــشعــــر
الإيراني. خاض غمار شعـر المعارضة الاجتماعية
مـسـتخــدمــاً فـيه سخــريـته اللاذعـــة. ولعل أشهــر
قـصـائـده في هـذا المـضمـون "أدويــة أصيلـة جـداً".

التي قال عنها:
ــــــة ــــــدة طـلــب الـعــــــدال "غــنــيــت في هــــــذه الـقــــصــي
الاجتمـاعيـة عنـد جيلنـا والإجابـات التـي قدمـها
التيـار السـياسـي نصف المهـيمن في زمـاننـا. وذلك
استلهـاماً من تـاريخ الإسلام، وما جـرى على بيت

الرسول )ص( من جور وعسف:
تحدث شاعر ظامئ عن البحر

فساقوا أهل بيت حديثه
إلى الأسر.

الـــبحـــــر بـــــالــنــــســبـــــة لـــي يعــنـــي العـــــدالـــــة الــتــي

ـ ـ ـ ـ

يوم كان المستنير
في مواخير المدينة المتزلزلة

يحتسي خمرته
بعيداً عن الصخب

وبمنأىً عن تضحيات أبطال حزب الله
كان تاريخ هذه الأمة 

يقلب صفحة ويفتح صفحة جديدة.
ولقــــد جــــرب حـــسـيـنـي مــــوهـبــته في حـقل آخــــر
انـــطلاقـــــاً مــن قـــصـــــائـــــد هـــــذه المجــمـــــوعــــــة. إنه
الـرباعيات داخل أجواء جديـدة، وببيان ولغة غير
مــسبــوقين. والــواقع أن الــربــاعيــات مـن القــوالب
الـــشعـــريـــة الـتـي أحـيـــاهــــا شعـــراء الـثـــورة، وكـــان
للشاعرين قيصر أمين بور وحسن حسيني حصة
الأسد في هذا الاحياء. الذي يسبغ على رباعيات
حـسـينـي صبغــة مميـزة، هـو عـزوفـه عن الأسلـوب
الــــدارج في نــظـم الــــربــــاعـيـــــات. الأسلــــوب الــــذي
اسـتدُرِج بعـدها إلـى مهاوي الإسـراف، وكان مـركز
الثقل فيه أمثال وتعـابير حوارية تعُبأّ في المصراع

الرابع من الرباعية:
رغم النصب الذي أصابنا مـن فراقــكَ

فإن جرحكَ انساب كالمرهم على الروح العليلة
قالــوا أن هيبــة بحــر فــؤادك

عقــدت ذلك اليــوم لسـان الميــــاه
الشـظايا / طهـران، مركز الـفكر والفن الاسلامي

1986
الـــشــظــــايــــا مجـمــــوعــــة كلـمــــات قــصــــار ســــاخــــرة
)كـاريكلمـات( نشـرت مرفقـة بتخطيـطات للـرسام
الإيـرانـي المعـروف حــسين خـسـروجــردي. عبـارات
الكـتــاب ذات اداء شعــري رصـين تـضـمـنـت لفـتــات

بديعة ومضامين جديدة حول الشعر والفن.
بـيــدل، وسـبهــري، والمــدرســـة الهـنــديـــة / طهــران،

منشورات سروش 1988
لحــسـيـنـي فــضل كـبـيـــر في تعـــريف شــاعـــر القــرن
الـثانـي عشـر الهـجري عـبد الـقادر بـيدل  –الذي
بقــي مغــمـــــوراً في إيـــــران  –للأوســـــاط الأدبــيـــــة.
فـبــــإصــــداره كـتــــاب "بـيــــدل، ســبهــــري، والمــــدرســــة
الهنـديـة" شـرح حــسيـني خـصـائـص شعــر بيـدل،
مــشـــدداً علــى تــأثــر الــشــاعــر الإيــرانـي المعــاصــر
سهـراب سبهري به. ويعـد هذا العمل القـيم ثاني
كتــاب يـصــدر في إيـــران عن الـشــاعـــر عبــد القــادر

بيدل.
نقرأ لحسيني في هذا الكتاب قوله:

"بـيــــدل هـــــو جلال الــــديـن الــــرومـي في المــــدرســــة
الهنـديـة. فلقـد صـاغ مفــاهيم عـرفـانيــة وانسـاقـاً

يـجب أن لا تـغيـب عن الاذهــان البــرهــة الــزمـنيــة
التي صـدرت فيهـا واقتـرنت ببـواكيـر التنـظيمـات
والـتجــارب الـتـي خـــاضهـــا شعــراء الـثــورة. نـظــراً
لهاتـين النقطتـين نجد المجمـوعة رصـينة جـديرة
بـالتــأمل، ومن خيـرة المجـاميـع الشعـريــة لشعـراء

الثورة حتى أواسط الثمانينيات.
لعل السمة الأبرز في المجموعة هي تطلع الشاعر
إلــى الـتجــديــد، إذ بــالمــستـطــاع رصــد بــذور نمـط
شعـري جـديـد. شعـر بهـويـة جـديـدة يخـتلف عن
الـــشعـــر الحـــديـث أو القـــديم الـــذي سـبق الـثـــورة

الإسلامية.
يبرهـن حسيني في مجـموعته بكل جـرأة على أنه
فـارس الأشعار الجـديدة وليـس القوالب القـديمة
وخـــاصـــة مـن نـــوع الغـــزل الغـنـــائـي. وربمـــا لهـــذا
السبب لم يتعاط بعـد مجموعته هذه مع الشعر
الـغنــائـي بجــديــة علـــى الاطلاق، بل صـــار ينـظــر
إلـيه كلـون مـن التـرف. لـكن غــزليــات مجمــوعته
هــــذه لا تـخلــــو علــــى وجـه العـمــــوم مـن تحــــولات
الــشعــر الـغنـــائي الإيــرانـي في تلك الأعــوام، وكــذا
من مـشكلاته، لا سـيمـا في أعمـال شعـراء الثـورة.
الـبـيــان الــشعــري الــذي تـطـــالعـنـــا به المجـمــوعــة
جديد بنسبـة ملحوظة، ولغتها الـشعرية ملائمة
للغـة العصـر. عنـصر الخـيال بـدوره من العنـاصر
التـي قلمـا لــوحظـت قبل هـذا في أشعـارنـا، وبهـذا
ظهـــر إلـــى الـنــــور شعــــر يخـتـلف عـن قــصـــائـــدنـــا

التقليدية:
يـــا من قـــذفتْ بــوارقُ إيمــانـكم المـشــاعـلَ في حلكــة

الليل
تقــدمــوا حـتــى صـبــاح الـنـصــر، كــانـت يــد الله في

عونكم
تحسدكم ذوات الصدور الحمراء المهاجرة

فالشفق عارية من اجنحتكم المخضبة
قلوبكم ينبوع زخّار بالإيمان واليقين

شرف أجسادكم نهر صاخب دوماً.
نلاحـظ ان المنــاخ التـصــويــري في الأبيــات يقــارب
الــصـبـح واللــيل والــشـفق والــسـمـــاء، وهـــو مـنـــاخ
مباين جـداً لما تغص به الغنـائيات التقـليدية من

مواخير وحدائق وبساتين. 
يـجرب حـسن حـسيـني في قصـائد هـذه المجمـوعة
قـدراته الحقيقيـة ويتعرف عـليها. فهـو يتمتع في
مجـمـــوعـته الــشعـــريـــة هـــذه بـــذهـن راصـــد دقـيق
ومـــوهـبـــة بـيـــانـيـــة ســـاخـــرة )مـن نـــوع الــسخـــريـــة

اللاذعة المريرة(:
أتذكر جيداً

قنــاةً فـضـــائيــة لجـيلـي، تبـث ابتـســامـتهـــا المتـعبــة
الألـيـمــــة مــن المهــــد إلــــى الـلحــــد، علــــى أرواحـنــــا

وأجسامنا وعالمنا الطفولي المتواضع".
بعـد أن حصل علـى شهـادة البـكالـوريا )الـثانـوية(
شــد شــاعــرنــا رحــاله إلــى خــراســان، وتخــرج عــام
1979 مـن فـــــرع "الــتغـــــذيـــــة" وعـــــاد في الـــسـنـــــوات
الأخيـرة من الـسبعـينيـات إلـى طهـران، لـينخـرط
في سـلك الــشعــراء والمــوالـين للـثــورة ويــســاهـم في
خـلق تيـار "شعــر الثـورة" الفـتي. وكــان من المـراكـز
المهــمــــــة لهــــــذا الــتــيــــــار مــــــركــــــز "الفـكــــــر والفــن
الإسلامـي". اصـطف حــسـيـنـي إلــى جـــوار شعــراء
من قـبيل قـيصـر أمين بـور، وعـلي معلـم، ومحمـد
رضـــا عـبـــد المـلكـيـــان فـصـنعـــوا تـيـــاراً قـــويـــاً تـــرك

بصمات واضحة على شعراء الجيل اللاحق.
بعــــد ذلك تــــابع حــسـيـنـي دراسـته في فـــرع الأدب،
وانـتقـل من مــرحلــة المــاجـسـتيــر إلــى الـــدكتــوراه،
لـيـــزاول بعـــدهـــا مهـنـــة الـتـــدريــس في الجـــامعـــات
ومــؤسـســات الـتعــاليـم العــالـي، ويتــابع في الــوقت

ذاته انشطته البحثية والثقافية.
علــى حين غــرة، نقل مـسـاء الـسـبت 2004/3/27م
إثـر نـوبـة قلـبيـة إلـى مـستـشفـى بـوعلـي بطهـران،
بـيــــد ان الـعلاج لــم يجــــده نـفعـــــاً، فقــضــــى هــــذا
الـشـاعـر الإيــراني الــشهيـر نـحبه في الـليلـة ذاتهـا

على سرير المستشفى.
نـظـم حــسـن حــسـيـنـي الـــشعـــر، وأنجــــز الأبحـــاث
والتحقيقات، وكـتب نثراً تأملاتيـاً، وترجم أعمالاً
أدبيـة عـن العــربيــة. ظهــرت أعمــاله الـشعـريـة في
قــوالـب حــداثـيــة وكلاسـيكـيــة مـنــوعــة. مــؤشــرات
الإبـداع والقـريحـة الـوهـاجـة بـاديــة بجلاء في كل
أعمــاله الـتي تــركهـا. وقــد امتــاز قلـمه فـضـلاً عن
الـصــراحــة والــوضـــوح والمتــانـــة الأدبيــة، بمــسحــة
سـاخرة محببة. وفـاته المفاجئة تـركت العديد من
أعمـاله وأبحـاثه، لا سـيمـا بحـوثه القــرآنيــة غيـر
تامة. لا يزال نصف منجزه الشعري غير منشور.
ومع ذلك، اسـتطــاع خلال عمـره القـصيـر تقـديم
آثار قيـمة. من بين أعماله المـنشورة يمكن الاشارة

إلى ما يلي:
تـضـــامنــاً مع حـنجـــرة إسمــاعـيل، طهــران، مــركــز

الفكر والفن الإسلامي 1984
تـضـم هــذه المجـمــوعــة بــاقــة مـن قـصــائــد حــسـن
حــسـيـنـي نــظـمهـــا في غــضـــون سـنـــوات الــشـبـــاب،
ونـشـرهــا حيـنمـا كــان في الثــامنـة والعـشـريـن من
عمـره. لا مـراء أن سن الـشـاعـر ممـا ينـبغي أخـذه
بـنظـر الاعـتبــار عنــد تقيـيم هـذه الـقصـائــد، كمـا

ـ ـ ـ

لقــد كــان الــشجــار بـين الفلــسفــة والادب طـــويلاً هـنــا
وهــنــــــاك حــتـــــــى ان افلاطــــــون اشــــــار الـــيه في مــــــؤلـفه

)الجمهورية( باعتباره )قديماً(.
والـتنـافــس بيـنهمــا لا يتــسم فقـط بتــاريخ قـديم قـِدمَ
الحضـارة الغربـية نفـسها. فهـو يدور ايـضاً حـول واحد
من اعمق الاسـئلة: ما الـذي يقدم اصدق رؤيـة للحياة

الـــروايـــة الاخـيرة لـــروبـــرت هــيلـيــنغـــا..والـــشجــــار القـــديـم بـين الـفلـــسفـــة والادب
افلاطــون صــادق بــشكل مــؤثــر واحيــانــاً ســاذج بـصــورة
هــزليــة. ويمكـن ان يكـون هـاريـنغتـون قـاصـراً عـن فهم
فـكرة )كانـت( عن الشيء في ذاته: "لم يـستطع ان يمنع
نفــسه مـن الـتقـــاط صـــور ذهـنـيـــة، وتحـــويل كـــامـيـــرته
الـتخيليـة في كل ناحـية، مجـرباً مـواقع ضوء وسـرعات
اغـطيـة عـدسـة مخـتلفـة، آمـلاً في ان يلتـقط لمحــة من
الشـيء في ذاته، مثل تـلك اللمحـة التي تحـصل عليـها
Seven( مـن ســـراويل مـــارلـين مـــونـــرو الـــداخلـيـــة في
 .(Year Itchلـكن هـــارينـغتــون لا يــريــدنـــا ان نفكــر

بأية طريقة دونية عنه.
وبمــا ان هــذه روايــة، فـليـس مـن المفــاجـئ ان نعلـم اين
يقف الكاتـب من الشجار القـديم بين الفلسفة والادب
فهــو يعُـد قـضـيته ضــد افلاطــون جيــداً، محـركـاً ايـانـا
بـالعنصـر الباعـث على العـطف وبالمـتعة، ودافعـاً بنا في

غمار الحكمة.

كــاتـبــة هـــذا العــرض ريـبـيكــا نـيــوبـيــرغــر غــولــدشـتـين
فيلـسوفـة وروائيـة، وقد صـدر لهـا الشـهر المـاضي كـتاب

)سبينوزا: اليهودي المرتد الذي اعطانا الحداثة(.
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هــاريـنغـتــون هــذا في روايــة هـيلـيـنغــا عــام 1994، "المـتع
الــست عـشــرة  ."The Sixteen Pleasuresفقــد
ركـزت تلك الـروايـة علـى ابـنته مـارغـوت، وهي مـراجعـة
كتب تتخلى ايضاً عن حياة بدت لها متجهة لان تكون
بـاهتـة لافتقـارهـا الـى قصـة، فـتسـافـر عـوضـاً عن ذلك
الى فـلورنسا لـتكتشف شخصيـتها الجريئـة الداخلية.
فــــــــــروايــــــــــة )(Philosophy Made Simple، أي
ـطت(، تحــدث بــشكل مـتعــاصــر مع روايــة )فلـسفــة بـُسّـِ
)المتع الـست عـشــرة(. ولكن الـقليل الـذي سـمعنـاه عن
""Papa، )أي الاب( تــــــرك انـــطــبــــــاعــــــاً عـــن شخـــص
محـتــشــم ولكـن صـــريـح، يفـتقـــر الـــى نـــوع مـن الـــروح

المتعرجة التي تدفع الى قصة جديرة بان تروى.
ان ) (Philosophy Made Simpleهــــــو كــتــــــاب
البـابا، والخـبر الطـيب هنا ان هـذا الرجل المحتـشم قد
انطـوى علـى مــا يكفي مـن العنــاد للانتقـال الـى روايـة
فاتنـة اخرى، وان كانت اهـدأ. فمغامراته غـير المحتملة
مصحوبـة بتأملاته الجـادة، ومفهومـة باوسع التعـابير
المـمـكـنــــة، ومــــوجهــــة بقــــراءته لـكـتــــاب يــــدعــــى ايــضــــاً
) .(Philosophy Made Simpleوان تـــصــمــيــم
هـاريـنغتــون علـى تــصفيـة مــا يعيـشه مـن خلال افكـار

ساحـر لرودي هـارينغتـون، تاجـر المحصـول البـالغ من
العمر 60 عـاماً ومـن شيكاغـو، حوالي عـام 1967 الذي
يتعثر بـسلسلة من المغامرات في مـرحلة كان قد تصور

ان حياته قد انتهت تقريباً.
وكانـت تلك الحياة قد دارت حـول زوجته مؤرخة الفن
المفعمة بالجرأة والحيويـة، التي كانت قد فهمت ميله
الـطبيعي لان يـنفذ الجمـال الى قلـبه، وحول بنـاتهما
الـثلاث المفـعمــات بــالحيــويــة. لـكن زوجـته مــاتت قـبل
سبع سنـوات حال عـودتها مـن ايطالـيا مخلفـة وراءها
عـشيقـاً هنـاك. وتتـابع بنـاته حيـواتهن الخـاصـة. وفي
نـوبة غـضب من غفـلتهن، يعـرض بيتـه للبيع ويـذهب
بـعيــداً ليــزرع اشجــار الافــوكــاتــة في مــزرعــة بـتكـســاس
أقُنع بـشـرائهـا بعـد مقـابلـة مع نـورمـا جـين المتـدفقـة

بالعاطفة، التي ترسم لوحات تجريدية مدهشة.
ويجـر امـرٌ امـراً آخـر، وتـصبح حيـاة هـارينغتـون واقعـة
في شــــــرك مع نـــــورمـــــا جــين وتــــشـكــيلــــــة ملـــــونـــــة مــن
شخــصـيــــات اخــــرى، بمــــا في ذلـك انــــشغــــال في حـب.
فـالــرجل، في الاقل في هـذه المـرحلـة مـن حيــاته، ميـال
لاخــــذ الـنــــاس كـمــــا هـم. وهــــو رجل يـتـــسـم بــــالــثقــــة
والاهتمام والتحبب الذي يجعل التعرف اليه متعة.

وسـيـكــــون المـعجـبــــون بــــروبــــرت هــيلـيــنغــــا قــــد لمحــــوا

الانسـانية؟ هل بعُـد الفلسفـة المجرد علـى نحو مـتسام
هـــو المــــوقع الافــضـل لادراك الحقــــائق الاســـاسـيـــة؟ ام
يمكن تقـديمها فقـط ضمن جمعـية التجـربة، المـفعمة
بــالحيـويــة والنـشـاط  –فــاذا لم تـكن تجــارب حيــواتنـا
المـبـــاشـــرة، فـــالــتجـــارب او الخـبـــرات المـتـــوســطـــة الـتـي
يقـدمهـا فن الـســرد او القصـة؟ وهـل تخفق الفلـسفـة،
باهمالهـا القصص الجيدة، في ادراك الحقائق الكبيرة
المـنتـزعـة مـن الالتــواءات والانعـطـافــات غيــر المتــوقعـة
الـتــي تجعلـنــا ســـريعـي الـتــأثـــر بهجــران الحـب ودمــار
الاســـى؟ انهـــا لمــســـألـــة جـيـــدة، وان طـــريقـــة افلاطـــون
الاسـتبـداديــة لحلهــا لصــالح الفلـسفـة  –أي الـذهـاب
بعيـداً الـى حــد التــوصيـة بـنفي الـشعــراء من المــدينـة
الفــاضلــة او اليــوتــوبيــا  – Utopiaلم تـنههــا لـســوء

الحظ.
وروايـة روبـرت هيـلينغـا  Hellengaالجـديــدة الممتعـة
،Philosophy Made Simple"" ،والـعـــــــــــذبـــــــــــة
يمكـن ان تـبــدو مـبعــدة الــى حــد كـبـيــر عـن الـتـنــافــس
القــديم المتــسم بــالنــزاع. ولكـن، وكمــا حــذر افلاطــون،
فان المظـاهر يمكن ان تـكون مضللـة، فهيلينغـا منشغل
بــشيء مــا جــاء تحـت الحكــايـــة التـشــرديــة علــى نحــو

الــــهــــه غــــلامـــــــــــي 

ترجمة/ عادل العامل
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